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 حفل التكريم
 ))افتتاح الأمسية (( 

 :نان صعيدي الأمسية بالكلمة التاليةافتتح الأستاذ عد
 

 .. بسم االله الرحمن الرحيم-
ى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما             الحمد الله رب العالمين، وصلّ     -

 :بعد
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  حضرات السادة الحضور-
اً مراراً وتكراراً في هذا الملتقى الطيب؛ والَّذي         أسعد االله أوقاتكم بكل خير؛ ومرحباً بكم مجدد        -

 برجل طيب هو الأستاذ الطيب صالح، ومن خلال بعض           - أيضاً   -يسرنا فيه هذه الليلة أن نلتقي       
 نحاول أن نقول عن حياته شيئاً ليس مفصلاً ولا كثيراً، لنترك هذا الحديث              - أو السطور    -الكلمات  

 . ما نلتقي به في هذه الأمسيةالَّذي سوف يدلي به أو يقوله عند
 

 .  ضيفنا من مواليد منطقة مروة في شمال السودان-
 .  تعلم في جامعة الخرطوم وجامعة لندن-
 عمل في مجال الإعلام والثقافة في السودان وهيئة الإذاعة البريطانية وقطر ومنظمة الأمم المتحدة               -

 ". اليونسكو"للتربية والثقافة والعلوم 
 .  إقليمياً للمنظمة في دول الخليج كان ممثلاً-
 .  يعمل الآن مستشاراً للمنظمة في مجال تعليم الكبار ومحو الامية-
" موسم الهجرة إلى الشمال   "  رواية؛"  عرس الزين "  مجموعة قصصية؛ "  دومة ولد جاين  "  : نشر له  -

 . رواية؛ وترجمت أعماله إلى عدة لغات" مريود" رواية؛" ضوء البيت" رواية؛
 

 وباسمكم جميعاً نرحب به ضيفاً على هذه الأمسية الطيبة، وهذه البداية كلمة ترحيب وتقدير                -
 .  لصاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجه



  ))كلمة المحتفي سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم تحدث المحتفي مرحباً بضيفه وبالحضور قائلاً

صلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الكرام          وال..   بسم االله الرحمن الرحيم    -
 ..الطاهرين
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أيها الإخوة الأحبة-
 يطيب لي أن أرحب باسمكم جميعاً أجمل ترحيب في هذه الأمسية الندية، بأديب بارز أعطى                  -

مام القارىء؛ إنه الأستاذ القاص الكبير      الكلمة المموسقة حقها من العناية، فتجلت كأا صور مجسمة أ         
الطيب صالح؛ الَّذي انصهرت في بوتقة إبداعه حضارة أرض المليون ميل مربع، بكل ما فيها من تنوع                  

 ..صارخ يماثل المناخ المتعدد الأجواء، وأعراقها المتباينة، وأارها المنتشرة، وأرضها البكر المعطاء
 في مجتمعه الخاص، وخرج لنا بصورة أخاذة بديعة ذات            الأستاذ الطيب صالح غاص عميقاً     -

حدوثة أو  ألوان وأصوات، وأبعاد ثلاثة؛ إن فن الرواية والقصة القصيرة عند الطيب صالح ليس مجرد أُ               
حكاية تسير وفق الضوابط النمطية، التي أقرها أو فرضها النقاد لتنظير هذا النوع من الأدب الرفيع؛                 

خذ قطعة من الواقع بكل أبعادها الزمنية والمكانية ليضعها بأمانة على الورق؛             ولكنه يتعدى ذلك إلى أ    
وعند مطالعة أي من كتبه تضيء الصفحات وتموج بالحركة والكلمات والحياة بكل تفاصيلها الدقيقة؛               

ب وذلك هو الإبداع الحقيقي الَّذي نفتقده كثيراً هذه الأيام؛ ورغم اللغة الدارجة التي استخدمها الطي               
صالح بكثرة في كتبه، إلاَّ أن المفهوم العام لغير القارىء المحلي في السودان يبقى قوياً وواضحاً؛ فبلاغة                  
اللهجات قد يكون لها وقع أعظم من أي طريقة أخرى لنقل الصورة كما هي، بدون إضافات وبدون                  

 . مساحيق تجميل
رقى لمستوى التاريخ أو التوثيق      ي - لدى الطيب صالح     - فالواقع الَّذي حافظت عليه القصة       -

الاجتماعي لمرحلة معينة في حياة المنطقة التي تناولتها كتبه إذا جاز التعبير؛ كما أن أسلوبه المرح                   
أنتج هذا  ..  وعباراته السلسة التي صهرت خلفيته الثقافية الواسعة، والإرث الحضاري الَّذي يستند إليه           

منه؛ ولا شك أن الطيب صالح مقل في عطائه، ولعل ظروفاً خاصة            العطاء الجميل الَّذي نأمل الاستزادة      
فمهما كان القديم جميلاً وجذاباً إلاَّ أن       ..   إلى قراءة الجديد   - دائماً   -أدت إلى ذلك، غير أننا نطمع       

الاستزادة من الجديد تبقى مطلباً ملحاً، فالأيام تدور والحياة تتجدد وتريد من يسبر غورها ويسجلها                
 .  حية تضج بالحركة، وتنقل القارىء إلى آفاقها عبر الأجيال- أبداً -رق، لتبقى على الو
وهي ..   ختاماً أحسب الأستاذ الطيب صالح أراد أن ينقل لنا رسالة محددة عن طريق كتبه                -

موقع الريف في اتمع؛ وحيث أن الأستاذ له إلمام كامل بأدواته؛ فلا بد أن يستغل هذا الإلمام لتعميق                   



ه الرسالة حتى تصل للجميع، وفي ذات الوقت تنويع المضامين لنهضة اتمع بكامله، والانطلاق نحو               هذ
 . التنمية التي هي خاتمة المطاف وهدف كل عمل

 ترحيبنا به لما يستحقه من حفاوة وتكريم         - من هذا البلد المضياف      - أكرر لضيفنا الكريم     -
 - دائماً   -ل الأدب، حيث ترك بصماته الواضحة مؤكداً أنه         جدير ما، وذلك لمكانته المميزة في مجا      

مكان حب وتقدير ومكانة خاصة في قلوب عشاق الكلمة الصادقة الجميلة؛ أتمنى للجميع وقتاً ممتعاً مع                
ضيفنا الكبير، وعلى أمل أن نلتقي في الاثنينية القادمة بالأستاذ الدكتور علي شلش؛ والسلام عليكم                

 .. تهورحمة االله وبركا
 

  ))كلمة الأستاذ إياد مد�ي(( 
 : فقال- مدير عام مؤسسة عكاظ الصحفية -ثم أعطيت الكلمة للأستاذ إياد أمين مدني 

 .  بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله-
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:  أساتذتي وزملائي-
 للاستماع إلى محاورة الأستاذ الطيب صالح لا إلى الاستماع إلى            -يعاً   جم - لقد جئتم وجئنا     -

مطولات ومقدمات إنشائية، قد تصيبكم بالملل وتدفع ضيفنا إلى التثاؤب، وتصرف الأمسية عن محورها              
الرئيس وعن سببها ومبررها؛ لهذا فسأخرج عن تقليد أصبح من تقاليد الاثنينية الراسخة، وهو الإطناب               

 . ديث والإطالة في تعديد مناقب الضيف والمضيففي الح
ثنينيته غدت  ا فمضيفنا غني عن التعريف، فهو رجل أعمال لامع ووجه اجتماعي ساطع، و              -

معلماً من معالم النشاط الثقافي والأدبي والاجتماعي في مدينة جدة؛ وإن كان منا من يجهل شيئاً من ذلك                  
ذهب، ولا ندري أكان هو صاحب السبق في حمله أم سبقه           ه الخشبي الم  نفليس هناك من لا يعرف بسطو     

إلى ذرا  "  موسم الهجرة إلى الشمال   "  :في ذلك من تعرفونه وأعرفه؛ أما الضيف فقد هاجر اسمه مع روايته           
كثيرون منا سمعوا بالطيب    .   أم لا  - أيضاً   -الشهرة والصيت، ولا ندري إن كان صاحب الصيت غنياً          

 أي  -كتب عنه الناقد المصري الأستاذ رجاء النقاش قبل سنوات طوال يقول            صالح أول ما سمعوا، حين      
 لم أصدق عيني وأنا ألتهم سطور الطيب صالح، وأتنقل بين شخصياته النارية العنيفة النابضة                -النقاش  

 بالحياة، وأتابع مواقفه الحارة المتفجرة، وبناءه الفني الأصيل الجديد على الرواية والقصة العربية؛ لم               
 -"موسم الهجرة إلى الشمال   "أتصور أنني أقرأ أعمالاً كتبها فنان عربي شاب، ولم أتصور أن روايته               

 قد أخذتني إلى مرتفعات عالية من الخيال الفني والروائي العظيم، وأطربني            -الناضجة الفذة فكراً وفناً     
 . طرباً حقيقياً بما فيها من غزارة شعرية رائعة



 إنه كاتب سوداني لم أسمع عنه ولم أقرأ له          - تساءل وقتها الأستاذ النقاش       فمن هو هذا الفنان؟    -
شيئاً من قبل، واسمه الطيب صالح، كل ما عرفته عن هذا الفنان أنه من مواليد كذا؛ وأنه تخرج في                     

 . إحدى الجامعات الإنجليزية
موسم الهجرة إلى   "إن كثيرين شاركوا الأستاذ النقاش رأيه وهم يقرؤون         :   ولا أبالغ إن قلت    -
لعلهم رأوا في أبطال الطيب صالح وفي       "  دومة ولد جاين  ":  و"  عرس الزين ":  و"  بندر شاه ":  ، و "الشمال

في كل مكان حضارة غربية م به وتقهقه في          .  مآسيهم ذلك التناقض الَّذي يحيط بكل منا، ويحاصره       
ه أم تمسخه؟ وتراثاً يحمله على      وجهه؛ ولا ندري أتضحك منه أو عليه؟ أتدعوه أم تأسره؟ أترتفع ب            

كتفيه يحاول جاهداً أن يمكنوه من فهمه؟ أم هو جرعة دواء وإكسير بائع سيحوله في لحظة هائلة من                    
حال إلى حال؟ أم هو خارطة بناء لن تتحول إلى واقع مشهور إلاَّ بعد الفهم والتفكير، والتدبير                     

 كبطل موسم الهجرة    -من أراد االله له سعادة الجهلاء        إلاَّ   -والتنظيم، والعمل والإنشاء؟ يعيش معظمنا      
إلى الشمال، حتى ولو كنا قابعين في أقصى أركان الجنوب ليعيش كما عاش، مع نظريات كيتر وتوني                  
بالنهار وبالليل يواصل الحرب بالقوس والسيف والرمح كما كتب طيبنا الصالح، ولكن مالنا وما                 

سنوات مضت، يعسر عدها على طلاب المرحلة الابتدائية لكثرا         لروايات الطيب صالح فقد كتبها قبل       
وطولها؛ لعلها بيضة الديك؟ أو لعله قال كل ما عنده كروائي؟ أو لعل الهم العام قد شغله وهو الرجل                    

 الَّذي تقلد المناصب، وأتيحت له فرص العمل الثقافي في الخليج وفي المنظمات الدولية؟
ن نسمع منه عن حصيد تجاربه ورؤى آفاقه، عله يحدثنا عما عايشه             وفي هذه الأمسية نتوق لأ     -

كسوداني شاب عاش في الشمال، وعن مأزقه الحضاري منذ ذلك العهد البعيد؟ أو لعله يحدثنا عن                  
السودان الَّذي يعرفه والَّذي لم نعد على يقين من أننا نعرفه؟ وهل سودان السماحة والانفتاح، وسلة                 

تظر وهم عربي آخر نسجناه كما نسجنا وننسج غيره من خيوط العنكبوت؟ أو لعله              القمح والطعام المن  
يحدثنا عن الخليج الَّذي عمل به وهل هو صدفة جيولوجيين؟ وهل ثقافته ثقافة صنعتها آمال النفط أم                  
أنه غير ذلك؟ أو لعله يحدثنا عن مختار أمبو ويونسكاهو؟ وهل راح ضحية صراعه من أجل عالم ثقافي                   

ثر عدلاً وإنصافاً وتكافؤاً واتزاناً؟ أم أنه كان من المشعوذين وأصحاب الفودو الَّذين أضاعوا الوقت               أك
 والفرص وكادوا أن يضيعوا اليونكسو أيضاً؟

حدثنا كما حدثنا بندرشاه حين قال طلعت المئذنة وأنا أبكي لا            :   أيها الطيب وأيها الصالح    -
ر؟ حديث الآذان يا إخوان طلع الصوت ما هو صوتي صوت           أعرف لماذا؟ هل من الحزن أم من السرو       

مليان بالأحزان، ناديت فوق البيوت ناديت للسواقي والشجر، ناديت للرمال والقبور والغياب               
، ناديت االله أكبر االله أكبر وأنا       ..والحضور، ناديت للضالين والمهزومين والمكسورين للصاحين والنائمين      



لى الَّذي لقيته أم على الَّذي راح مني؟ حدثنا أيها العزيز عن ذلك الَّذي              أبكي وأنوح، ما أدري أبكي ع     
 .  لقيته وذلك الَّذي راح منك، ولعله راح منا أيضاً؟ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

  ))كلمة الدكتور عبد ا المعطا�ي(( 
امعة الملك عبد العزيز  عضو هيئة التدريس بج-ثم أعطيت الكلمة للدكتور عبد االله المعطاني      

 : فقال-بجدة 
 .. بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين-
 قد يكون لي اعتراض على تنظيم إعطاء الكلمات، لأن هناك من هو أقدر مني وأكبر مني،                   -

ا يؤزم موقفي أكثر أنني     وأعلم مني؛ فيا ليت أني أصبحت في مكاني الحقيقي الَّذي أضع نفسي فيه، ومم              
أعقب الأستاذ إياد الَّذي أعد ورقة مدبجة بأسلوب رفيع للحديث عن ضيفنا العزيز، ما كنت مهيأ لأن                 
أتحدث في هذه الليلة إلاَّ أن الأستاذ عبد المقصود أمرني أمراً ولم أستطع أن أرد هذا الامر؛ فدعوني                    

 . أتحدث عن ثقافة الأديب
 كان الأستاذ الطيب أديباً مبدعاً، كان يجود بأشعار المتنبي ويترنم ا، وكأنه               ففي ليلة البارحة   -

يتمثلها ويتحدث عن التراث حديثاً فيه فكر وفيه عمق، وفيه تمثل، وهذا جعلني أؤمن بأن روايات                  
زت الطيب صالح لم تنشأ من فراغ وإنما هي الثقافة العميقة والفكر المتميز، والشخصية الأدبية التي بر                

لأن أجدادنا الأوائل قد تحدثوا عنه،       ..  من خلال هذه الأعمال الإبداعية؛ وهذا ليس جديداً علينا         
وأقرب مثال على هذا ابن طباطبا، وقد وضحت هذا لأستاذنا الطيب صالح في ليلة البارحة على                   

 . العشاء
-              عِرت وأُ  وفي تصوري أن الأستاذ الطيب غني عن أن أمدحه أو أشيد به؛ فقد حضت في أدبه   د

وفي رواياته كثير من الرسائل العلمية الجادة من أكاديميين، وإن كان هذا لا يرضيه كثيراً، ولكني أقول                 
أني حينما كنت أدرس في جامعة إكسترا في بريطانيا كان هناك اثنان يحضران في أدب الطيب صالح،                  

طيب صالح أو روايات الطيب صالح،      ولعلي ذكرت له أحدهما وهو الدكتور الزاكي، وأدب الدكتور ال         
 . وهو دكتور لأنه يحمل دكتوراة أو إنه أكبر من دكتور

 في الواقع أدبه أثار إشكالاً كبيراً، وحاول النقاد أن يقارنوا بينه وبين كثير من الروائيين                   -
 في ليلة   الغربيين، وقالوا إن فترة وجوده في لندن كان لها أثر خصب على ثقافته وعلى روايته؛ ولكنه                

البارحة حاول أن يصفع هؤلاء الباحثين صفعة قوية، حينما بين أنه جزء من بيئته وأنه لبنة في كيانه،                    
 وهذا ما   -وأنه نبتة كبيرة أو صغيرة في حقل من حقول السودان العزيز؛ وفي تصوري أن الطيب صالح                 



ه، مما جعله يكون صادقاً مع نفسه        أن إبداعه كان صورة حقيقية لبيئت      -أشار إليه الأستاذ عبد المقصود      
 . وصادقاً مع متلقيه، وصادقاً مع التاريخ

 وحينما نقارن بين النماذج الإبداعية التي جاد ا الطيب صالح، وبين الشعر الجاهلي الَّذي                 -
يحضرنا ويشكلنا ونشكله، نجد أن هذا الشعر كان صادقاً في تعامله مع بيئته مع الأشياء الصغيرة                   

ة، ولذلك لا يشك أحد في أن النموذج الإبداعي الجاهلي تألق في روعته وفي لغته، وفي تناوله                  والكبير
لهذه البيئة والأشياء المحيطة إلى يومنا هذا؛ وأستجر من ليلة البارحة براعة الأستاذ الطيب صالح في بعده                 

وائية؛ وفي الواقع أن الرجل     عن الخطابية المباشرة، حينما طلب منه نادي جدة الأدبي أن يحكي تجربته الر            
كان مخلصاً في محاضرته أيما إخلاص، ولكن الَّذي جعل كثيراً من الضبابية تحوم حول هذه المحاضرة أنه لم                  
يكن مباشراً ولم يكن خطابياً، ولم يكن ساذجاً في عرضه لجهوده ولآرائه ولتجربته؛ إنما حاول أن                   

أبي العلاء المعري، وأبي نواس، ومن خلال ذلك الحقل         يعرضها من خلال ذلك الشعر الجميل للمتنبي و       
المتميز في البيئة السودانية ومن خلال الشعر الشعبي الَّذي ترنم به وغرد به ليلة البارحة، وختم هذه                   

إنني قد تأثرت ذه المعطيات وذه المقومات، وأنا أرى         :  المحاضرة بآية من القرآن الكريم؛ وكأنه يقول      
 .  لتجربته الروائية وقال كل ما يريده ولكن بطريقة غير مباشرةأنه كان مخلصاً

 أن الطيب صالح كان ساخراً      - ولعل غيري قد اكتشفه في ليلة البارحة         - مما اكتشفته أيضاً     -
سخرية قربت إليه الناس، سخرية جعلته يتعامل مع الأشياء تعاملاً واضحاً، مجرداً دون أن يكون هناك                 

 أعيد النظر في    - أو جعلني    - هناك شيء من الإعداد المسبق، وهذا دعاني          تكلف، ودون أن يكون   
قراءة رواية الطيب صالح، ولعلي سوف أكتشف كثيراً من إيماءاته ومن نصوصه الغائبة التي كان ليلة                 
البارحة يشير إليها بإصبع خفي، أو بإصبع يراه الناس، فعند الطيب صالح نصوص غائبة وإيماءات رمزية                

 ثانية سوف أستشف، أو لعلي أجد        لو قرأا مرةً   - وقد قرأا    -، أتصور أنني لو قرأت رواياته       مغرقة
 . آفاقاً أرحب في هذه النصوص

 أو ليس هنا    - الملاحظة الأخيرة، ولعلي أرى أن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك، وليست هنا               -
ذا الضيف؛ أقول بأن المبدع سوف يكون        مكان الدراسات النقدية الجادة، وإنما هو احتفاء         -المكان  

مبدعاً وسوف يبقى مبدعاً، وسوف يبقى سيداً للنقد والنقاد إن أرادوا وإن لم يريدوا؛ ولنا مثل في المبرد                  
الَّذي كان قد بلغ به اعتداده لنفسه؛ أنه إذا رد سلاماً إلى الناس يرده بطرف خفي أو زة رأسه؛ ولكن                    

إن هذه الليلة ليلة إكرام     :  لا بد أن نكرم المبدعين؛ وأقول     :  له سعياً ويقول  حينما يأتي البحتري يقوم     
 أو حاول أن يسقط المقياس      -المبدعين، ولعل الدكتور منذر العياشي في ليلة البارحة حينما تحدث            

التمسها له الطيب صالح؛    ..   كان له مندوحة من العذر في ذلك       -الخلقي على روايات الطيب صالح      
إن التعبير قد يكون قد خان الدكتور منذر العياشي في المباشرة التي ترفع عنها الأستاذ                :  ولولكننا نق 



الطيب صالح، أو حاول أن يخفيها؛ فالأستاذ الطيب صالح سوف يبقى مبدعاً، وسوف نكرمه لأنه                  
م عليكم  أكرمنا بإبداعه، ولنا أن نحتفي به ونقدره أهلاً لهذا الإبداع أينما حل وحيثما كان؛ والسلا                

 .  ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الأستاذ مشعل السديري(( 
 :ثم تحدث الكاتب المبدع الأستاذ مشعل السديري فقال

 ..السلام عليكم ورحمة االله: أيها الإخوة..  أيها الأخ الطيب صالح-
ا إن الشعر هو ديوان العرب وهذ     :   أنا لست بناقد ولكني قارئ وكاتب شبه متقاعد؛ يقولون         -

صحيح؛ العرب لم يعرفوا الرواية ولا القصة في تاريخهم؛ كل ما عرفوه هو شيء من الترجمات من فارس                  
والهند إلى أن وصلوا إلى ألف ليلة وليلة؛ والواقع أن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري كانت هي                    

 مثل  -با استفادوا   ودباء أور إن أ :  صة ولكنها كانت إرهاصة؛ يقال    البداية، ولو أا لا تمثل رواية ولا قِ       
 في الكوميديا الإلهية كما تأثروا بألف ليلة وليلة؛ وبتطلعام وخيالام نحو الشرق بكل ما فيه                -دانتي  

 . من خزعبلات
 أردت أن أصل بسردي هذا خطوة خطوة إلى فارسنا في هذه الليلة؛ مر وقت طويل إلى أن                   -

 مجرد نقل رديء إلى دونكي شوتا؛ والشيء المضحك أن          وصلنا إلى حديث ابن هشام للمويلحي؛ وكان      
 كان متأثراً فيه بسيرفنتس الَّذي كتب دونكي شوتا؛ وتأثر بحياة العرب              - المويلحي   -الَّذي كتبه   

وإشكاليام، وأنماطهم على نحو معين في الجزائر أو في الأندلس سابقاً؛ بعد ذلك يقال إن زينب التي                   
انت هي البداية الحقيقية لمولد الرواية؛ وأنا أرى أن هذا مولد متعسر أو              كتبها محمد حسنين هيكل ك    

خاطىء؛ لأن هيكل في رواياته كان مقتبساً رديئاً أيضاً؛ وظلت كذلك إلى أن وصلت الحرب العالمية                 
 . الثانية، فكانت البداية الحقيقية للرواية والقصة عموماً

:  مهمين، منهم توفيق الحكيم، ومنهم     -خاص   أو أش  - وهنا أستطيع أن أذكر ثلاثة فرسان        -
توفيق .  نجيب محفوظ، ولنترك نجيب محفوظ جانباً ونتكلم عن توفيق الحكيم          :  يوسف إدريس، ومنهم  

الحكيم درس القانون وأراد أن يكون فناناً وتزيى بزي الفنانين، وألف في هذا اال عودة الروح؛                   
 -يستطيع أن يمشي في هذا اال، لأن الرواية والشعر          وسرعان ما رجع على عقبيه لأنه عرف أنه لا          

 ليس فيها حل وسط، إما جيد وإما رديء؛ إذا كان هناك وسط في                -خصوصاً في فنون الإبداع     
فالوسط والرديء كلاهما إلى صندوق الزبالة؛ الشعر والقصة أو الرواية لا تقبل الحلول                ..  الشعر

لى المسرحية الروائية أو الرواية المسرحية وبدأ يكتب في هذا          الوسط؛ توفيق الحكيم عرف حجمه فاتجه إ      
 في الفلسفة؛ وكانت بسيطة جداً      - مثلاً   - التعادلية   - منها   -اال، ومع الأسف أنه طرق عدة أشياء        



 وغيره  - مثل ما يسمونه مسرح العبث       -وساذجة حجماً وموضوعاً؛ وحتى في حال الإبداع الطليعي         
؛ وكتب عودة الوعي في وقت وصل فيه من العمر حداً كبيراً؛ وكأنني أتذكر               كتب يا طالع الشجرة   

عودة الشيخ إلى صباه، على كل رحمه االله أسهم إسهامات لا بأس ا، ولكن في مجال الرواية والقصة له                   
 . شأن آخر
 كان  - بالنسبة لجائزة نوبل     - يوسف إدريس كان نزقاً في حياته وموقفه من نجيب محفوظ             -

يظل نجيب محفوظ علماً والواقع أنه علم ومؤثر، استطاع واستحق أن يأخذ جائزة نوبل عن                .  وفاًمعر
 . جدارة ما بعدها جدارة

حينما كتب الياطر؛   "  حنا مينا "  : بعد هؤلاء أتى عدة أشخاص نذكر منهم أربعة أشخاص          -
؛ "مدن الملح "؛ وعبد الرحمن منيف حينما كتب        "رجال في الشمس  "وغسان كنفاني، حينما كتب      

؛ لنترك حنا مينا لأن جه يختلف عن ج الثلاثة          "موسم الهجرة إلى الشمال   "والطيب صالح حينما كتب     
 الطيب صالح بزهم جميعاً لأنه كتب روايته، وآسف أنا           الآخرين، ولكن بجميع المقاييس أنا أقول إنَّ       

ب القصة الطويلة ولا يعتبر ما كتبه       أسحب كلمة روايته لأا في الواقع ما هي رواية، الطيب صالح كت           
موسم الهجرة إلى   "الطيب صالح روايات؛ قد أكون مخطئاً واالله أعلم؛ الطيب صالح حينما خرجت قصته              

 في حاجة لأم كانوا يعيشون منعطفاً خطيراً، وليس         - فعلاً   -أتت في وقتها، وكان العرب      "  الشمال
 .  إلى الشمال بالذاتهناك مثقف جاد إلاَّ وأثرت فيه موسم الهجرة

 نتعجب؛ أنا أشبهه    - فعلاً   - على كلٍ الطيب صالح في قصة موسم الهجرة إلى الشمال يجعلنا             -
بالبركان الهادئ رغم أني لا أعرف الطيب صالح ولم أره إلاَّ مرة واحدة في حياتي في فندق بالرياض                    

تكلم وبدون أن أؤشر، كان سلاماً      بالصدفة التقيته في الصالة، فسلمت عليه دون أن أفتح فمي أو أ            
 كان أبكم؛ هذه الليلة هي أول مرة أراه وأتحدث معه؛ أنا أحببت الطيب صالح               - أيضاً   -أبكم ورده   

 هذا الرجل العجيب الَّذي لا يشبه أي نموذج، أو          - مثلاً   -من نماذجه التي يكتب فيها، سواء الزين        
ذي بكى وأبكانا، أو كأبي الطيب المتنبي الَّذي أقترح         مصطفى سعيد، أو ذي الرمة الشاعر المعروف الَّ       

 . أن تصفقوا معي له
 الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال آسف مصطفى سعيد عشق ثلاث نساء كلهن                 -

انتحرن وتزوج الرابعة وقتلها، وسجن وترك بريطانيا ورجع إلى السودان وتزوج حسنة بنت محمود               
صل فيضان وحاول أن ينقذ أهل قريته فغرق ولم تظهر جثته؛ والطيب             ويقال إا تمثل السودان، وح    

صالح أراد أن يغرقه في طين أرضه لكي يكون سماداً لها أيضاً؛ أصبحت حسنة بنت محمود أرملة وأراد                   
أهلها أن يجبروها على أن تتزوج ود الريس كان عجوزاً متهالكاً، فرفضت فقتلته وانتحرت؛ كم                  

 . - واالله أعلم -ر، وغرق أكثر من ستة أو سبعة أشخاص شخص قتل وكم شخص انتح



إن الأرض مهمة؛ وفسر البعض أن      :   في هذه البوتقة العجيبة أراد أن يقول لنا الطيب صالح           -
الطيب صالح ينتقد الحضارة الغربية، أنا لا أعتقد ذلك لأنه لولا الحضارة الغربية لما ظهرت موسم                   

ة الغربية لما وجد بيننا الطيب صالح المتعلم المثقف الَّذي نفخر به، ولما             الهجرة إلى الشمال، ولولا الحضار    
 -وجد هذا الميكروفون لأتكلم فيه، ولما وجدت هذه الآلات التي تسجل؛ الحضارة الغربية لها مزاياها                

  ولكن الطيب صالح لا أعتقد أنه رافض للحضارة الغربية؛ عموما عرس           - أيضاً   - ولها سلبياا    -طبعاً  
الزين كانت تختلف، أنا أعتبرها مبالغة، كانت رحلة الشمال هجرة إلى الخارج، ورحلة الزين إلى                  

 . الداخل
لا أريد أن أطيل وأتكلم عنها؛ أيضاً أنا آسف أخذت من وقتكم كثيراً، ولو أن الواحد من                    أنا -

 أطلت وهذه مجرد تحية      أخرى إذا  أجل الطيب صالح مستعد ليتكلم بقدر ما يستطيع؛ عموماً أعتذر مرةً          
 .  للرجل الَّذي تمنيت أن أقابله؛ وشكراً

 
 

  ))كلمه الأستاذ عبد ا �ور(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للأديب والكاتب الصحفي الأستاذ عبد االله نور فقال

 .  بسم االله الرحمن الرحيم-
ن ذهب يحتاج   الفن نسيج دقيق مبني على عروق م      ..   أنا في الواقع ما أعددت كلمة وفوجئت       -

إلى إعداد وإلى دقة، لأن العمل الدقيق مثل أعمال الطيب صالح لا يصلح فيها الارتجال، لأن الطيب                  
صالح في شخوصه لا يتعامل مع أشخاص مهمين، بل مع أبطال ذوي تركيب نفسي معقد، شخوصه من                 

حضارات تتلاقح وتتناوش   أبناء العوائل المهاجرة من الشخصيات المركبة والمتناحرة، في نفس الوقت من            
مع بعض؛ هذا التشابك الرهيب المرعب بين مجموعة من القيم الاقتصادية والسياسية والثقافية                 
والاجتماعية، ومحاولة كل قيمة أن تمسك بتلابيب القيمة الأخرى في محاولة وأدها أو سحقها، ومحاولة                

، ومن هذا التشابك    ..مله وجروحه وقروحه  القيمة الثقافية والاجتماعية، ومحاولة البطل الخلاص من دما       
الشخصيات عند الطيب صالح شخصيات تبدو مثل       ..  السيئ في هذه القيم التي تحاول وأد الإنسان        

 شخصيات كالبحر   - أيضاً   -، ولكنها   ..البحر هادئة وذات ملامح مغرية كالأنثى تدعو إلى ملاطفتها        
 . في أعماقها الموت والأهوال

 

-   حفي بما قاله أستاذنا إياد مدني والدكتور المعطاني؛ وأستاذنا مشعل السديري؛ وليس             إنني لجد 
لي شيء أستطيع أن أضيفه إلاَّ مجرد التأكيد والتأكيد على أهمية أبطال الطيب صالح؛ بأم أبطال                   

 .  يختلفون اختلافاً كبيراً عما ورثناه وألفناه في الرواية العربية؛ وشكراً جزيلاً



  ))لأستاذ فؤاد عنقاويكلمة ا(( 
 مساهمة منه في الاحتفاء بالضيف الطيب      -ثم تحدث القاص والكاتب الأستاذ فؤاد عنقاوي        

 : فقال-صالح 
 .  بسم االله الرحمن الرحيم-
 كنت أتوقع أن أشترك في الحوار فقط، ولذلك أعددت بعض الأسئلة، لكني أعتقد أن ما جاء                 -

نها كلمة ترحيب بأديب وأستاذ كبير؛ وأرجو أن أقدم هذه الأسئلة           في حديث الإخوان فيه الكفاية، ولك     
لمذيع الحفل ليطرحها في الحوار، بعد أن نسمع من الأستاذ الطيب صالح ما تعودنا أن نسمع من ضيفنا                   

 .المحتفى به؛ وشكراً لكم جميعاً
 

  ))كلمة الأستاذ محمد علي قدس(( 
 : فقال-نادي الثقافي الأدبي بجدة  سكرتير ال-ثم تحدث الأستاذ محمد علي قدس 

 ..والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله..  بسم االله الرحمن الرحيم-
أقف للمرة الثانية وقفة كريمة مع ضيفنا الكبير الطيب في هذه الدار العامرة المضيافة، حيث أبى                 

يستحقه، فبالأمس كنا في النادي     الأستاذ الفاضل عبد المقصود خوجه إلاَّ أن يكرمه التكريم الَّذي             
الأدبي مع الأستاذ الطيب صالح في حوار عفوي شائق، فقد كان الطيب صالح يتحدث إلى جمهوره محبي                 
أدبه وإبداعه، ببساطته المعهودة وأسلوبه المستظرف الماتع؛ ولم يتحدث الأستاذ الطيب عن تجربته مع               

بطريقة مختلفة، وأسلوب مغاير، في ومضات خاطفة،        الإبداع بطريقة مباشرة أو معتادة، وإنما تحدث         
إيماءات لماحة التقطنا منها المؤثرات التي تأثر ا الطيب في حياته وانعكست على إبداعه وأسلوبه حين                و

يذكر أدب السودان الشقيق؛ فإن الاسم الَّذي يتبادر إلى أذهاننا هو الروائي المبدع الأستاذ الطيب؛                
أدباء السودان سوى هذا المبدع الَّذي أمتعنا بإبداعه، ولا نجد مثالاً لما أبدعه              فنحن بحق لا نعرف من      

 . وخرج عن رداء أدب السودان إلاَّ أعمال الطيب صالح القصصية الشهيرة
 - ونحن في طريقنا إلى الفندق حيث يقيم ساعة وصوله           - وقد ذكرت لأستاذي الطيب صالح       -

و "  عرس الزين " وإشراقاً رواية موسم الهجرة إلى الشمال كمريود و          أن هناك أعمالاً كثيرة تفوق إبداعاً     
، ولكن شهرة الموسم طغت على تلك الأعمال رغم جمالها، وهي أعمال             ..وغيرها"  دومة واد حامد  "

 . اكتسب منها الطيب شهرة عربية واكتسب الأدب السوداني شهرة وذيوعاً
لرواية العربية تأخذ حضورها المتألق والمتميز من         من الروايات التي تأثرنا ا إذا قلنا إن ا          -

إبداعات أثرت الساحة الأدبية العربية من خلال أعمال تأثرنا ا لنجيب محفوظ، ويوسف السباعي،               



فإن ذلك  ..  وإحسان عبد القدوس، وعبد السلام العجيلي، وتوفيق الحكيم، وحنا مينا، وغيرهم             
التي هي سمة من سمات الرواية العربية، وما تحقق لها من            الحضور يأتلق بحضور روايات الطيب صالح       

 ماكسيم  -تطوير ونجاح على يد روادها في العصر الحديث؛ ولئن صدقنا مقولة الكاتب الروسي                 
لقد خرجنا جميعاً من تحت معطف جوجول؛ فصدقني يا سيدي لكي           :   المشهورة التي قال فيها    -جوركي  

قد خرجنا جميعاً من تحت عباءة أحمد السباعي الَّذي أعطى           :  ولأعرفك بقصتنا السعودية أننا هنا نق     
 . للقصة السعودية سماا وخصوصياا الموسومة ا

نحتفي   )١( حللت أيها المبدع الطيب أهلاً ونزلت بيننا وفي قلوبنا عزيزاً كريماً، ونحن في العروس              -
ذ الخوجه حرصه الدائم على تكريم      بك ونسعد ويتوقنا شوق إليك وإلى حديثك لا يحد، وأشكر الأستا          

 .  الأعلام من أدباء العربية ومفكريها؛ وأشكر هذا الجمع الكريم؛ والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة الشريف منصور بن سلطان(( 
 :ثم اختتمت الكلمات بكلمة الشريف منصور بن سلطان جاء فيها قوله

ال، ولكن دعوني أخرج عن المألوف قبل كل شيء وقبل أن            ما ترك المتحدثون قبلي لي شيئاً يق       -
أهنئ سعادة الأستاذ عبد    ..  ، وأنا لا أجيد النثر    ..أتلو سطوري التي كتبتها، وبعد هؤلاء الجهابذة الكبار       

المقصود على تكريمه للأدباء، وأندب حظ النادي فيما يتهم به من هذا المكان؛ وبمناسبة وجود سعادة                 
 أقول إنني أرفع أسمى آيات الاعتزاز لكل من اعتقد أن هناك            - مدير عام عكاظ     -  الأستاذ إياد مدني  

عناصر تبيت لذلك؛ إن كان ذلك فهي عناصر دخيلة لا تعرف قدراً للأدب ولا للأدباء؛ إنما كل ما                   
يسعون إليه هو التسلق على أكتاف العظماء لينالهم نصيب من الشهرة أو إثارة البلبلة، وتعكير صفو                 

، ومنهم من ينتمي إلى جريدة عكاظ، فهم بعيدون كل البعد عن الأمانة الصحفية لأم يحرفون                 ..ودال
 . ويصرفون كيفما شاؤوا، بغية أغراضهم وطموحام الفاشلة المتردية

 من هنا في هذه الليلة أعتذر لسعادة الأديب الكبير الدكتور مصطفى الشكعة، وأدعو أستاذنا               -
كلمتي في كثير من الأحيان أكابر نفسي وألجمها عن         .  قة فيما هو مسئول أولاً عنه     إياد أن يدرك الحقي   

الحديث في كثير من المناسبات، وبالذات في هذه الاثنينيات المضيئة الجميلة بجمال وجه صاحبها                  
الإنساني الَّذي هو غني عن الثناء، مضيئة بنجومها المحتفى م، وذلك لمبررات عدة أولها في قول                   

 :شاعرال
ــرارا  ــلام م ــى الك ــدمت عل ــم ن ولك

. 

ــرة   ــكوتي م ــى س ــدمت عل ــا إن ن م
. 

                                           
 .يقصد ا مدينة جدة عروس البحر الأحمر: العروس )١(



 فكثير منا لو راجع نفسه في ضياع الوقت وقول ما لا يفيد ولا يضيف؛ ثانياً الحق في الحديث                   -
، لمن هم لهم الحق في الحديث لنستفيد         ..أكثر بياناً، وأطول تجربة   كبر سناً، وأعلى مقاماً، و    ألمن هم   

 :ونستزيد، لكني هذه الليلة أستميحكم العذر وأخشى من الإساءتين لقول الشاعر
ــاء ــتين لا جهـــة أسـ فمـــن جهـ

. 

ــى     ــنه ينه ــا ع ــتى م ــاء الف إذا ج
. 

 .  فأرجو المعذرة-
 الأستاذ الكبير الطيب صالح له من اسمه الأول أوفر الحظ، وأما الصلاح فاالله أعلم به؛ عرفته                  -

من خلال ما قرأته له أو ما قرأت عنه، فتوجست أن هذا الرجل من الَّذين مارسوا السياسة أو صقلتهم                   
 تصلبت في   -ق ليلة البارحة في النادي        وبح -علام أو أبرزم ميليشيات الشللية؛ لكني        وسائل الإ 

مقعدي لا حراك وأنا أتابع تلميحاته وإيماءاته البريئة، وقدراته التصويرية؛ أترقب سحنته العربية الأصيلة              
 وقلاعاً عتيقة، وأسلحة متطورة،     بحاراً وجبالاً ..  أطوف بوجهه الكبير الَّذي رأيت فيه خارطة عظيمة        

 وحتى رأيت فيه أشياء غامضة كمثلث برمودا، رسم الزمان على وجهه             جناناً وارفة، وغابات كثيفة،   
 :جناها عليه عقله الكبير؛ ويقول الفرزدق.. هموماً كثيرة

ــة كــيف يبصــر ومــن لم يكــن ذا مقل
. 

ــومه    ــت هم ــرء قل ــل الم ــل عق إذا ق
. 

 

ثبت ليلة البارحة قمة الإبداع عندما دعوناه ليصف لنا شيئاً فأتى بالشيء نفسه، ليلة                فقد أ  -
البارحة أنا لا أسميها محاضرة أو مسامرة، أو شيئاً من هذا القبيل؛ إنما هو حضور إبداعي كبير مجسد،                   

لح يشبه مسرحية عظيمة تكشف حجاب الهزل في الجد، وتنصب فنار الجد بالهزل، بطلها الطيب صا               
 :الَّذي عشنا معه عدة ساعات دون كلل أو ملل، تشهد بإبداعه وعبقريته يقول الشاعر

فكلُّـــنا بـــك مســـرور ومغتـــبط
. 

 خصصت ا  افـك أوص ـت في ـتكامل 
. 

ــعةٌ  ــنفس واس ــط وال ــوجه منبس  وال
                                                            . 

 مانحــةٌ والكــفالســن ضــاحكةٌ  
. 

 

، ولكنني يبت كثيراً    .. كان بودي أن أعبر عن مشاعري حيال هذا العملاق في بعض أبيات             -
 مقاله ومقامه؟ وبالتالي عامل الزمن أدركني إلاَّ ذه السطور الموجزة نثراً المستعارة               ماذا أقول له في   

 :شعراً؛ وأعتذر له بقول الشاعر
وخطــــي والــــبلاغة والبــــيان

. 

ــتوراً   ــي فـ ــت في لفظـ إذا أحسسـ
. 

ــاع  ــدار إيقـ ــى مقـ ــزمانعلـ الـ
                                                            . 

فـــلا تعجـــب لهـــذا إن رقصـــي 
. 

 عمق   أشكره وأشكركم؛ وأطالبه معكم هذه الليلة أن يتحفنا بذكرياته الجميلة التي لا تخلو عن              -
التفكير ودقة التعبير، وجميل التصوير بأسلوبه العذب الَّذي ينتزع الابتسامة من القلب لنسعد جميعاً؛               

 .  أكرره وأستميحكم العذر والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))قصيدة الأستاذ أحمد سالم باعطب(( 
 :ثم ألقى الأستاذ أحمد سالم باعطب القصيدة التالية فقال

 :والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد.. الله الرحمن الرحيم بسم ا-
 .. فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته-
 ":الوفاء في زمن العقوق" : مشاركتي هذه الليلة في الاحتفاء بالطيب صالح قصيدة عنواا-

ــيئان  ــاحتنا مضـــ بســـ
. 

ــنارانِ   ــل مــ ــنار بــ مــ
. 

همــــا تــــاريخ إنســــان
. 

همــــا قلــــب وذاكــــرة 
. 

ــدان   ــا الجديـ ــوف ـ يطـ
. 

عطاؤهمـــــا قـــــناديلٌ  
. 

وذاب جلــــيد حــــرماني 
. 

ــيهما ف   ــم فـ جـــريتبسـ
. 

ــجاني   ــبء أشـ ــنوء بعـ يـ
. 

ــي   ــرعاً ليلـ ــرول مسـ وهـ
. 

مـــن أهـــوى وعـــنواني  
. 

مــــناران همــــا عــــنوان 
. 

ــاداني ــيرات قـــ إلى الخـــ
. 

ــاءا   ــافلتيأضـــ درب قـــ
. 

ــعودي ــودانيســـ  وســـ
. 

ربـــــيعان خصـــــيبان  
. 

ــرفاني  ــبوع عـــ وذا ينـــ
. 

ــري    ــندى يسـ ــذا بالـ فهـ
. 

ــعاري وأوزاني بأشــــــــ
. 

مـــا جـــئت فاتـــنتي  إذا  
. 

ــيظَ ــكت غـ ــزانيوتسـ  أحـ
. 

ــرني   ــائلني فتأســـ تســـ
. 

ــنهاني   ــوق تـ ــرط الشـ لفـ
. 

ــبها   ــرني فأحســـ وتأمـــ
. 

ــنان ــر بتحــــ معطــــ
. 

ــو  ــوى تقـ ــة نشـ ل مسـ
. 

ــاني  ــل أجفـ ــل كحـ وتغسـ
. 

ــيلاً   ــزورني لـــ أراك تـــ
. 

وأغنـــــية بأحضـــــاني 
. 

وتكـــتب قصـــة بكـــراً   
. 

ــاني  ــيه رمــ ــون فــ تلــ
. 

ــيو  ــدخل روض أحلامــ تــ
. 

ــاني  ــريني وريحـــ ونســـ
. 

ــاطفتي   ــتق ورد عـــ تفـــ
. 

ــالي وأرداني بأذيـــــــــ
. 

 ــرك الز ــري عطـ ــيويسـ اكـ
. 

آذانيويصـــــمت بـــــوح 
. 

ــدها    ــتي يـ ــط مهجـ فتبسـ
. 

ــرياني  ــبض شـ ــتف نـ ويهـ
. 

ــرباً  ــي طـــ أراك فأنتشـــ
. 

مـــن الآهـــات تلقــــاني  
. 

وأنــــت بكــــل ثائــــرةٍ 
. 



ــواني   ــوم إخـ ــأت كلـ نكـ
. 

ــرابي    ــول أتـ ــرت فضـ أثـ
. 

بـــــتعذيبي وأغـــــراني 
. 

ــي؟     ــا حلم ــراك ي ــن أغ فم
. 

فقلــــت لهــــا بــــريق الســــحر في عينــــيك أغــــواني
. 

لــــو تــــدرين ســــوداني
. 

ــا   ــناء أنـ ــب ياحسـ في الحـ
. 

ــثاني  ــولدي الـ ــهادة مـ شـ
. 

وفي صــــفحات تاريخــــي  
. 

ــرهاني   ــفتيك بـ ــي شـ ففـ
. 

ــيلادي    ــرت مـ ــإن أنكـ فـ
. 

أهازيجـــــي وألحـــــاني 
. 

ــى    ــيهما أحلـ ــبت علـ كتـ
. 

ــيمان ــير هــ ــوماً غــ يــ
. 

ــب   ــرني دروب الحــ ولم تــ
. 

وهمــــت بــــأم درمــــان
. 

رضـــعت الحـــب في كَســـلاَ 
. 

ــوائي  ــزين أضـ ــزالي الـ غـ
. 

ــيرة  ــروى وعطـــ وفي مـــ
. 

ــقاني  ــكرني وأشـــ فأســـ
. 

وأشـــــقاني بــــــراحته  
. 

ــلوان   ــرت بسـ ــا ظفـ ومـ
. 

فمـــا رويـــت بـــه نفســـي 
. 

مـــن حـــب لأوطـــاني؟  
. 

ــيت     ــذي أبق ــا الَّ ــت م فقال
. 

بــــلا جــــزر وشــــطآن
. 

أتحســــبني بــــلا مــــوج 
. 

ــ ــلَّنوأحضـ ــوفان كـ  طـ
. 

أقــــبل كــــل عاصــــفة 
. 

مـــــزادات لخلقـــــاني 
. 

وأفــــتح ألــــف نافــــذة 
. 

مـــا أشـــجاك أشـــجاني  
. 

فقلـــت لهـــا معـــاذ االله   
. 

علــــى ظلــــم وــــتان
. 

فـــلا تســـتعبدي قلـــبي   
. 

ــيانِ  ــبس وذبـــ إلى عـــ
. 

ــرى    ــنا الذك ــعى ب ــد تس فق
. 

ــركان  ــاء بـــ إلى أحشـــ
. 

ــنا  ــنا حماقتــــ فتلقيــــ
. 

يســـيل بـــه الـــدم القـــاني
. 

ــاً   ــهدي عرسـ ــالي واشـ تعـ
. 

علـــى عمـــر وعـــثمان  
. 

ــة  ــيه أرملــ ــول فــ تولــ
. 

مقــــــرحة وعيــــــنان
. 

لهــا كــبد مــن الشــكوى    
. 

ــاني  ــركبتي وقفطـــ ومـــ
. 

ــرتي   ــف حنجـ ــور زيـ تصـ
. 

وتســـأل أيـــن إيمـــاني؟  
. 

ــي   ــورى شممـ ــد في الـ تناشـ
. 

 عـــانِوشـــهقة مـــثخنٍ 
. 

ــوم   ــوت مكلـ ــول بصـ تقـ
. 



القـــوم إذ ناديـــت والـــداني
. 

لقـــد أسمعـــت قاصـــي   
. 

س ومـــن جـــانِمـــن إنـــ
. 

ولكـــــن الأُلى أبصـــــرت 
. 

بـــلا حـــس ووجـــدانِ  
. 

ــيلٌ  ــمةتماثــــ  مجســــ
. 

ــرعاني  ــغيراتي وتـــ صـــ
. 

ــي    ــوكة تحمـ ــا لي شـ فمـ
. 

ــ ــيرانيولا الجـــ يران جـــ
. 

 أهلـــيفـــلا أهلـــي هـــم 
. 

ــنعاني ــتاريخ يــــ للــــ
. 

ــعور    ــالم المسـ ــاف العـ أخـ
. 

ــان  ــل بإحســـ ولم تحمـــ
. 

ــاعركم   ــت مشـ ــإن عقمـ فـ
. 

بــــــراءا لشــــــيطان
. 

ــمائركم   ــت ضــ وإن باعــ
. 

ــواني  ــاذب الـ ــوع الكـ دمـ
. 

وإن نــــزفت محاجــــركم  
. 

وشــــج جــــبين بلقــــاني
. 

ــراييفو   ــقطت ســ وإن ســ
. 

ــثماني   ــبري وجـ ــى قـ علـ
. 

ــوا    ــبكوا ولا تقفـ ــلا تـ فـ
. 

ــلواني   ــير سـ ــي التنصـ ففـ
. 

ــدي   ــى فقـ ــوا علـ ولا تأسـ
. 

ــاني  ــرعتم بأكفـــ وأســـ
. 

لقـــد باركـــتمو مـــوتي   
. 

وأنـــتم رمـــز خـــذلاني  
. 

ــلادي    ــوط جـ ــتم سـ فأنـ
. 

 .   والسلام عليكم ورحمة االله-
 

  ))أبيات للشاعر زاهد محمد زهدي(( 
 الدكتور زاهد زهدي أنشد أبياتاً ترحيبية بالضيف فقال قبل إلقائها 

ي كيف أقدم لكم هذه الأبيات القليلة المرتجلة التي بعثت ا إلى             لست أدر ..   السلام عليكم  -
 وقد استمعنا تواً إلى هذه القصيدة الرائعة لصديقنا الأستاذ الشاعر باعطب، إا أبيات               المنصة، خاصةً 

 :ترحيب مهداة للضيف مرتجلة أقول فيها
وفي فكـــرك الـــنير المخصـــب  

. 

ــتعب  تفر  ــك المـ ــت في وجهـ سـ
. 

ــوكب  ــوأما كــ ــا تــ كأمــ
                                                            . 

ــالظلام   ــة بــ ــناك هازئــ وعيــ
. 

ــالم   ــير إلى عــ ــبتشــ أرحــ
. 

هـتـــدور المطـــامح مـــن حـــول 
. 

ــتبي    ــه تخـ ــياة بـ ــوم الحـ همـ
. 

ــق    ــبض في خافـ ــغيت للنـ وأصـ
. 

ــر بي   ــه مـ ــر طائفـ ــن العمـ مـ
. 

فأحسســــت أني أرى مشــــهداً  
. 



ــيب  ــالح الطـ ــع الصـ ــيل مـ جمـ
                                                            . 

ــوعد  ــى مــ ــنت أني علــ وأيقــ
. 

 

  ))كلمة المحتفى به الطيب صالح(( 
 :ثم أعطيت الكلمة للضيف الطيب الصالح فقال

 ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..  بسم االله الرحمن الرحيم-
 تحت هذه السماء الجميلة الرحيمة وفي هذه الدار الجميلة المتحضرة التي يتضح أا بنيت                 -

وفي هذا الطقس الَّذي لم أعرف مثله لا في الشرق ولا في الغرب في اعتداله؛ فكنت أحب                 بذوق رفيع،   
   الهم بكل هذا الثناء الَّذي كيل لي؛ يقول الناس دائماً إن فلاناً أغرق بالثناء؛ أنتم                  أن لا يزداد علي 

 . ئاً بالحبأنا قتلت قتلاً في هذا المساء، قتلاً متحضراً طبعاً وقتلاً ملي.. قتلتموني قتلاً
لا بد لي أن أشكر معالي الشيخ عبد المقصود خوجه على أنه ظن أن شخصي الضعيف                :   وأولاً -
.  لما سمعت عنه من احتفائه بأهل الأدب والفكر والثقافة؛         - أيضاً   -كل هذا الاهتمام، وأشكره     يستحق  

 العالم العربي لشيء جميل     إن رجلاً كعبد المقصود يجد من وقته وطاقته أن يعتني بأهل الفكر والأدب في              
حقيقة في العالم العربي بالذات، لأن المفكر والأديب والشاعر مخلوق في اية الأمر ضعيف مهما قيل                  
عنه، وإلى حد كبير تكفيه الكلمة الطيبة؛ ولقد سمعت أكثر من كلمة طيبة، وأنا أحس في هذا الجو                    

 . بمحبة شديدة في كل ما قيل عني، وأنا لا أستحقه
..  هذه أول مرة في حياتي أسمع قصائد شعر تقال في شخصي الضعيف، وهي قصائد جميلة                 -

صدقوني أنني أتمنى ذلك لأنه ليس تواضعاً مزيفاً        …  وأشكر الَّذين قالوها؛ وأنا حين أقول إني لا أستحق          
أقوله؛ بل هو إحساس صادق، وإنني لأدهش حين يطلب مني الناس أن أتحدث لأني لا أجد شيئاً جديداً                  

لقد كتبت أشياء لكن لا أحس بأن لي حكمة أمتاز ا عن بقية خلق االله، وقد عشت في بيئة في قرية من                      
أبناء عمي  ..  أخوالي..  أعمامي..  قرى شمال السودان، كنت أظن كل الناس أكثر حكمة مني، أهلي           

وأنا أتعلم هذا التعليم    الَّذين ننتمي إلى بيئة زراعية وجزء من أهلي رجال دين وعلم، ظللت أحس هذا               
المدني، ففي كل زيارة لأهلي أشعر واالله أن أي مزارع في هذا البلد أكثر حكمة مني، ولذلك ظللت                    

 . أسير في الدنيا ذا الإحساس
كنت أعمل في وزارة الإعلام السودانية،      "  موسم الهجرة إلى الشمال   "  : أذكر حين صدرت   -

 -يا أخي   :  ، فحين عدت إلى المترل قال لي      ..المذياع عن الرواية  فجاء عم من أعمامي لزيارتنا وسمع في        
:  ما هي الحكاية التي سمعت بعض الإخوة يتحدثون عنها، وقد قالوا في بعض ما قالوا               -إن شاء االله خير     

إن هناك رجلاً قتل زوجته وآخر أدخلوه السجن، فما هي المشكلة؟ أصبحت             :  إن الطيب صالح قال   



 مليء بالغرور   - طبعاً   -ه مشكلة؛ فكان كل ما أعتقد أنني أصبحت شيئاً والإنسان           الرواية بالنسبة إلي  
 . أتذكر الناس الَّذين جئت منهم. ولا أبرىء نفسي.. والخيلاء
 أنا أشكر كل الإخوة الَّذين تفضلوا بإكرامي بكلامهم الجميل عني، وهو كلام مخلص أنا أقبله                -

د صاحب الدار المستضيف، وأتمنى له مزيداً من الخير           على أنه مخلص ومليء بالحب، أشكر السي       
والنعمة، ومزيداً من الدعم للأدب والأدباء والفكر والمفكرين؛ وأشكر صديقي الأستاذ إياد الَّذي               

ذكر كثيراً حين   عمل لا ي  )  جوا البيت :  (أعجبني بكلماته التي وضع فيها يده على جملة مفتاح في عمل          
وعش البايتات الجوى، هو الفتى الَّذي يحمي العشيرة،        :  ه سعيد عش البايتات   قال على لسان واحد اسم    

 . وهو شخصية لا ينطبق عليها الوصف فتحول إلى مؤذن، وكان صوته قبيحاً فأصبح مؤذناً
 فقال  ... ولعلي وضعت شيئاً من نفسي فيه لأنني لا أحمل مؤهلات وبقيت كاتباً؛ سبحان االله               -

ا إخوان طلع الصوت ما هو صوتي، صوت ملآن بالأحزان، وناديت للغياب              ي:  لما طلع المئذنة قال   
ومن الغريب أن   ..  والحضور، للمهزومين والمكسورين، للصاحين والسكرانين، للمسلمين والنصارى       

 .  من المشاكل"موسم الهجرة"هذه الرواية لم تسبب لي ما سببت لي رواية 
انفتح الباب ومشينا، وأنا أشكره على      ..  اليقظة وقد كنت في أزمة فنية، لما وصلت إلى هذه            -

كلمته الجميلة المحبة، وقد سألني أسئلة كثيرة لعلي أجد الوقت الكافي خلال هذه الأمسية التي أتوقع أا                 
 . ستكون كلاماً في كلام

 وأحب أتكلم عن أحمد مختار إمبو صديقي وابني، أظن أستطيع أن أسميه ابني بحكم السن، أنا                  -
اسبة جاوزت الستين بقليل وأظن أنكم في المناسبات لا تتحدثون عن أعمار الأشخاص الَّذين                 بالمن

 . تجاوزوا الخمسين
 وأشكر الدكتور المعطاني على ما تفضل به نحوي، وذه المناسبة أنا لم أغضب من الدكتور                  -

ه لم يقل إلاَّ ما يراه      منذر العياشي لأني ظننت أنني فهمت ما يقصد، فهو لم يرد سوءاً لكن أعتقد أن                
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا        :  ولقد التزمت الصمت امتثالاً لقول االله تعالى       .  صحيحاً،

 . أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
 ولعل الدكتور أراد أن يمتحن سعة صدري، وأرجو ألاَّ أكون فشلت في الامتحان لأني لم                   -
الشيء الثاني هو محق إلى حد ما بحكم وجهة النظر، بحكم الزاوية التي ينظر فيها إلى الأدب أن                  أغضب،  

يفعل ما فعل؛ على أي حال أنا متأكد بأنه لم يرد سوءاً ولم ينو شراً، وعلى أي حال فقد اعتمرت                       
 . والحمد الله وليس في نفسي أي شر



 التي كانت مليئة بالحب، وقال فيها جملة         وأنا أشكر الأخ مشغل السديري على كلمته الجميلة        -
أنه يغرق في طين أرضه كي يكون سماداً لها؛ هذا أجمل مما كتبته؛ يا ليتني كنت                  :  أعجبتني عندما قال  

 . إا جملة جميلة جداً.. عرفتها قبل
عر وأنا محب للش..  قابلته في الرياض العام الماضي     - أيضاً   - وهذا الشاب المتوهج عبد االله نور        -

حقيقة؛ إذا أحببت الشعر أحاول أن أحفظه وأرويه؛ وأحب الناس الَّذين يحتفون بالشعر، وعندي من                
معاييري في الناس إذا تعرفت إلى شخص ووجدت أنه غير محب للشعر فأنزل صحبته؛ حتى النساء إذا لم                  

 . ئدة ولا خيراً فأبتعد عنها وما أظن فيها فا- سواء أكانت أوروبية أو عربية -تكن محبة للشعر 
 وكذلك أشكر الأخ فؤاد عنقاوي، وأشكر الأخ محمد علي قدس الَّذي أغدق علي كثيراً من                -

اللطف والعطف منذ أن حللت هذه البلاد، وأشكر الأخ الشريف منصور بن سلطان، والشاعر أحمد                
ا مقتول في دار    أحمد باعطب قصيدته توحي بأنه تعرف على عرس الزين؛ الزين كان يقول أن            ..  باعطب

أخونا أحمد باعطب يظهر عليه أنه مقتول في أم درمان الصراحة وأشكره على قصيدته الجميلة؛               ..  فلان
 . ثم الأبيات الجميلة من الدكتور زاهد زهدي

أكيد أنه يثلج صدر الكاتب والأديب والمفكر؛ لأنه العملية التي تتم في             ..   مثل هذا الاحتفاء   -
 هذا يزيل الوحشة، حتى النقد أنا أؤمن بأن النقد يجب أن يقوم على الحب                فمثل..  عزلة وفي وحشة  

، ويعجبني جداً في التراث العربي      ..وعلى المحبة، لأني أؤمن بأنه لا يوجد نقد موضوعي بالمعنى المطلق           
يب  بوضوح إلى شاعر؛ يعني انحياز أبي العلاء إلى أبي الط          - ينحازون   -الشعر والأدباء الَّذين يتحيزون     

       كذلك لابد كل إنسان يحب شيئاً ويحب أن ينوه به            شيء مؤثر غاية التأثير؛ وانحياز ابن جني للمتنبي 
وينقل هذا الحب إلى بقية خلق االله، وطبعاً كلمة المحبة كلمة تبدو مكرورة ومعادة، ولكن أحس بأنه                   

م بي العمر أحس بأني لا أدري،   يجب أن نصر عليها؛ أنا يخيفني الناس الواثقون من آرائهم أنا وكلما يتقد            
 . ولذلك لما أقابل أناساً متأكدين وواثقين من آرائهم أخاف

 سألت مرة صديقاً سودانياً كان عضو اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي السوداني بعد                -
ا ي:   قلت له  -انقلاب محاولة انقلاب هاشم العطاء، وكان وزيراً وانتهى به الأمر أنه خرج من الوزارة               

أخي هل خطر في بالك الكلام أنكم قد تكونون مخطئين؟ قال أبداً إطلاقاً فإذا كان هناك شخص واثق                   
إلى هذه الدرجة من جميع عناصر الزمان والمكان والاحتمالات، فإني أرى في ذلك منتهى الغرابة، وعلى                

هذا نرى آراء تصطرع    ذلك يكون هدفنا أن يفني بعضنا بعضاً وتسود فئة على فئات أخرى؛ وإلى يومنا               
كل رأي يريد أن يكون هو السائد، وكان الأجدر بنا أن نبحث عن وسائل للتعرف والتعايش بعضنا                  
مع بعض، ولذلك أنا أدعو باستمرار برغم أن هذه الدعوة تقتضي مني ربما نوعاً من الكمال الشخصي                 

 . الَّذي أفتقده



الطاهر ولد الرواس، الطاهر    :  يه رجل اسمه  وهو عمل أحبه ف   "  مريود"وفي أحد أعمالي وأقصد به      
إن االله يغفر   ":  ولد الرواس هذا لا يهتم بالصلاة، ولكنه كان رجلاً فاضلاً في سلوكه وفي طاقته، ويقول              

يأتي الناس يوم   :   ولكنه قالها لجة عامية حيث قال       ،"الذنوب جميعاً إذا أتاه عبده لا يشرك به شيئاً         
م وحججهم وركوعهم وسجودهم، أقول يا ذا الجلال والجبروت عبدك          القيامة شايلين صلام وزكا   

الطاهر ولد الرواس ولد حواء بنت العريبي، يقف بين يدي جلالك ما عنده شيء يضعه في ميزان                    
 لذلك لا   "يغفر له ويسامحه  )  سبحانه وتعالى (، ولعل االله    عدلك سوى محبتك ومحبة رسولك محمد        

ولم تعذيب بعضنا بعضنا؟ وأقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم،              ندري لم التزمت ولم التشدد       
 .  وأشكركم على احتفائكم بي وعلى حسن ظنكم بي

 

  ))فتح باب الحوار(( 
 

 :افتتح الدكتور غازي زين عوض االله باب الحوار بالسؤال التالي
ب، وأين   كيف يستطيع الأديب الروائي أن يوفق بين الحرية والالتزام في نظرية الأد              -

 موقعك الجغرافي من هذه الخارطة؟
 أنا بالمناسبة يا إخوان لو أذنتم لي أن أقترح عليكم أن البعض هنا أساتذة أجلاء، وليس من                   -

الضروري أن أتولى الرد على كل الأسئلة، وأرى أن توزع الأسئلة على أولي المعرفة كالدكتور الشكعة                
 . خصصين للإجابة عليهامثلاً، فبعض الأسئلة صعبة وتحتاج إلى مت

وهو كيف يوفق الأديب بين الحرية والالتزام؟ أظن         ..   والسؤال الَّذي قدمه الدكتور غازي     -
حكاية الالتزام تحتاج إلى إجابة من شخص ذي مقدرة في تحليل قضية الالتزام كيف جاءت إلى العالم                   

الأربعينات أو الخمسينات بعد الحرب     العربي، أعتقد أن هذه القضية عرفت طريقها إلى عالمنا العربي في            
العالمية، وحسب علمي فإا جاءت على أيدي بعض العلماء الفرنسيين؛ وعلى وجه التحديد جان بول               

وكان ..  وكان وجودياً ..  وكان شيوعياً ..  سارتر الَّذي كانت له آراء متناقضة، فقد كان كاثوليكياً         
لأشياء فاخترع حكاية الالتزام؛ بعدئذٍ قام إخواننا اللبنانيون        فرنسياً، فأراد أن يجد مخرجاً يربط بين هذه ا        

بترجمة أعمال سارتر في بيروت تحدثوا عن الالتزام، حتى صدعوا رؤوسنا بقضية الالتزام سنوات عديدة               
لأا قضية لا منا حقيقة؛ فنحن لنا مشاكل ولكنها نابعة من منطق فلسفي وفكري ووجودي، تختلف                 

 . هذه القضية، ويمكن أن نطلق عليها المسئولية مثلاًكثيراً عن معنى 
 .  في واقع الأمر أنا لم أشعر أن هناك تناقضاً بين هذا وذاك إلى الآن-



 : وتقدم الأستاذ عثمان مليباري بسؤاله التالي-
 يا سيدي سررنا من كلامك الرصين وحديثك الممتع، وبصفتك أحد الأدباء السودانيين             -

اب القصة في السودان الحبيب،     تنود معرفة رأيك في كُ    ..  لمشهورين في العالم العربي   ومن الروائيين ا  
معاوية محمد نور، والطيب زروق، وعيسى الجلو، عثمان علي نور، علي الملك،            :  وهم الأساتذة 

 والزبير علي، ولك عاطر التحية؟
 : فأجاب المحتفى به بقوله-
. معاوية محمد نور وعلي الملك    :  ثة من هؤلاء وهما    أنا هنا يمكن أن أتحدث عن اثنين أو ثلا          -

معاوية محمد نور كان من نوابغ السودانيين، تعلم في كلية غردون أيام الإنجليز، وكان من معاصري                  
الَّذي أصبح رئيساً للوزارة؛ وكان شاعراً مجيداً، وكان محباً للغة          )  رحمه االله (وأنداد محمد أحمد محجوب     

 هذه اللغة؛ الإنجليز لسبب ما لم يرسلوه إلى أكسفورد أو كمبردج وهذا شيء                الإنجليزية ونابغة في  
غريب، لأن المستعمرين مفروض أن يحببوا الناس في ثقافتهم، لكنهم لم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل لذلك                 
تركوه يذهب لبيروت ويدرس على حساب أهله في الجامعة الأمريكية في بيروت؛ ودرس اللغة                  

 ثم ذهب إلى مصر وعاش فيها واتصل بالعقاد؛ وكان يكتب مقالات حقيقة حين يقرأ بعضها                 الإنجليزية
 -هذه الأيام نجده ما يزال متقدماً على زمانه، العقاد أشاد به إشادة كبيرة، وعاد إلى السودان ومات                   

يئة  في ظروف مأساوية، هذا الرجل مات وعمره اثنان وثلاثون عاماً؛ وكانت حياته مل                -مسكيناً  
 . بعناصر المأساة وإلى الآن لم يجد حقه من التقدير الكافي حتى من السودان

في جامعة  "  بروفيسور  "صديقي توفي منذ شهر؛ علي الملك كان أستاذاً       )  رحمه االله ( علي الملك    -
الخرطوم، وكان يكتب المقالة والقصة؛ وكان من أكثر الناس علماً بالحياة السودانية وبمدينة أم درمان                
التي نشأ فيها؛ ويعرف كل الأجواء الغناء والشعر القومي؛ موته خسارة كبيرة جداً؛ وأنا أضمر له                  

 . احتراماً كبيراً وأترحم على فقده
 

 : وتقدم الدكتور محمد حمدون بسؤال يقول فيه-
 في دومة ود حامد انتهينا مع الطيب صالح إلى أن المكان متسع جداً يتسع للضريح                  -

، بعد هذه السنوات والأحداث، هل لا يزال المكان متسعاً جداً؛ وهل    ..طة والباخرة والدومة والمح 
 كثر بيننا الأولاد الغرباء أم لا نزال غرباء؟

 : فأجاب الأستاذ الطيب صالح قائلاً-
 هذا سؤال جميل جداً، هذه القصة بالمناسبة قصة أحبها لأني كتبتها في ساعة صفاء عام ستين،                  -

 في شهر رمضان، وكنت أكتبها وأنا صائم طبعاً؛ وكتبتها ببساطة شديدة وإحساس              وكنت عند أهلي  



بدون أية كلفة، والنتيجة التي توصلت إليها أن المكان يتسع لكل شيء للباخرة والضريح وماكينة                 
نا نريد  ، لم أجد في حياتي إلى الآن شيئاً يجعلني أغيره، وأنا أظن أن من مشاكلنا في العالم العربي أن                   ..الماء

المكان يتسع لشيء واحد لكن ومن البديهيات أن المكان الواسع لابد أن يتسع لأشياء متنوعة، خلافاً لما                 
يريده البعض من ضرورة احتواء المكان على حاجة واحدة؛ وأعتقد أن مهمة الأدب والفكر والفن في                 

 . طة يجب أن تؤكد هذه الفكرة البسي- بالنسبة للعالم العربي -هذا العصر 
 

 : وتوجه الأستاذ نادر صلاح الدين من مجلة المنهل بسؤال يقول فيه-
 الإبداع قد يستكين ولكنه لا ينتهي، وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن متاعب الحياة قد                 -

حرمتنا من الروائي الأديب الطيب صالح؛ نتمنى أن يكون هذا الحرمان من إبداعاته مؤقتاً وأن                
 الطريق؟يسعدنا بإبداع جديد في 

 : فأجاب المحتفى به على سؤال السائل بقوله-
 . - إن شاء االله -

 

 : وتقدم الأستاذ إبراهيم علي الوزير بسؤال يدور حول الموضوع نفسه فقال-
 حيث وصل الإنسان إلى - في هذا الزمن الصعب الفاجع الَّذي يمر به العرب والمسلمون    -

 هل سنشهد قصة تصور هذا الواقع       -وحي بالموت   تمزق وكراهية وضياع، وشبه غيبوبة تكاد ت      
 ووسائل الخروج من ظلماته، بريشتك المبدعة الخلاقة المضيئة للطريق؟

 : فأجاب المحتفى به قائلاً-
حقيقة أنا لا أظن أن       : هذا السؤال يعطيني الفرصة لكي أقول كلمتين عن دور الرواية العربية           -

كر ولا في الإبداع؛ هناك مجموعة من الناس يشتعلون كل          هناك شخصاً سوف يضيء الطريق لا في الف       
واحد يضيء مساحة صغيرة، والرواية العربية يتساءل الناس عنها هل هي عالمية أم غير عالمية، أنا أرى                  

اب كل واحد فيهم بدأ يستكشف      ت الرواية العربية عالمية بجميع المقاييس، وهناك مجموعة من الكُ          أنَّ
ذه الأمور إذا اجتمعت بعضها إلى بعض سيكون لها دور فعال وربما النقد، يساهم              قضية أو مشكلة، فه   

 ففي سوريا نجد أخانا حنا مينا، يعمل بشكل جيد، في مصر عدد من الأساتذة، كأستاذنا                  - أيضاً   -
، وفي المغرب هناك    ..وكثيرون)  رحمه االله (نجيب محفوظ، وأستاذنا الجليل يحيى حقي، ويوسف إدريس          

لذلك علينا  )  رحمه االله (رحمن منيف، وفي تونس كاتب أعتبره كاتباً كبيراً جداً اسمه البشير خريف             عبد ال 
أن نترك التيار يشتعل في كل بلد عربي حتى يضيء الطريق للجميع، لكن ترك القضية على عاتق                    

 . شخص واحد ونطلب منه أن يضيء القضية فهذا مستحيل



ما هي أسس وركائز الرواية الحديثة      :  قول فيه  وتوجه السيد عيسى عنقاوي بسؤال ي      -
 اليوم؟

هذا سؤال جيد، طالما وجد في السؤال أسس وركائز فهذا من شأن              :   فأجاب المحتفى به   -
 فهم الَّذين تدفع لهم الدول رواتب لكي يتحدثوا عن الأسس           - أصلحهم االله    -الدكاترة الأكاديميين   

 . ألوه عن الأسس والركائزوالركائز، فهنا الدكتور منذر العياشي فاس
 

 : وتقدم الأستاذ رفقي الطيب بسؤاله الآتي-
 ماذا فعل العسكر بأهل السودان الطيبين؟ إنني أسألك بعيداً عن المقولة المشروحة بعدم              -

من لم يهتم بأمر    :  التدخل في شؤون الآخرين، فنحن أمة واحدة ورسول الإسلام العظيم يقول           
  فأنا أطلب منك الجواب؟المسلمين فليس منهم؛ ولذا

 : وأجاب الطيب صالح قائلاً-
 هذا سؤال جميل؛ وبالفعل فكل مسلم وكل رجل في الأمة العربية الإسلامية مسؤول عن                 -

لكن الواقع يقول غير هذا، فلو أبدى       ..  إخوانه، فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضاً، المسلم للمسلم       
يا أخي ماذا تعرف عن شؤون المغرب؟ أما أنا فمن          :  غربي قائلاً رجل شرقي رأياً في شأن مغربي لقام الم       

ناحية المبدأ وبحكم تكويني الفكري لا آمل خيراً كثيراً من العسكر في الحكم؟ هم ناس فضلاء وطيبون؛                 
ليست المشكلة هنا دائماً، ولكن تكمن في أننا نبعث بعض أبنائنا إلى دول شرقية وغربية لا تدين                    

 منهم أن يتلقوا تعاليمهم هناك، وفي عودم يحاولون أن يطبقوا ما تلقوه من علوم                 بالإسلام ونطلب 
عسكرية ينطبق على البلدان التي ابتعثوا إليها؛ لكن العلوم التي تعلموها غير صالحة التطبيق في بلادنا                 

في حين كان   في عصرنا الحاضر يسعى الواحد جاهداً ليتولى السلطة ليأمر وينهى            ..  العربية والإسلامية 
عندما يطلب من أحدهم الخليفة أن يستعمله قاضياً أو أميراً على منطقة،            )  رضوان االله عليهم  (الصحابة  

يشرد الرجل ويهرب وينجو بجلده، لأم يعلمون أن المسؤولية عظيمة ولا يستطيع أن يتحملهما كل                
 ؛ وإننا لنطلب من االله       من هبالمسلمين وأن يجنبهم شرور     أن يصلح أوضاع  )  سبحانه وتعالى ( ودب 

 . أنفسهم وسيئات أعمالهم
 

 : وقدم الأستاذ أمين عبد السلام الوصابي سؤالاً قال فيه-
 تمثل الرواية جنساً أدبياً رفيعاً ومهماً، لأن الرواية أصبحت في الوقت الحاضر تنافس                -

الحاضر معظمها تحمل   الأعمال الشعرية، ومن هنا فإن النماذج الروائية التي نقرؤها في الوقت             
طابع الرمزية، يصعب على القارىء فهمها واستيعاب مضموا؛ والسؤال ما مدى اقتراب               



 بالواقع في الوقت الَّذي تعتبر الرواية نسجاً خيالياً أكثر منها            - بصفة عامة    -الرواية العربية   
  واقعياً؟نسجاً

 : وأجاب الأستاذ الطيب صالح قائلاً-
ؤال ممتاز؛ من جهة أخرى فهو سؤال يخص الدكاترة ولكن لا بأس من               س - أيضاً   - وهذا   -

الخوض في هذا البحث، لأن قضية الواقع والخيال والعالم المتخيل قضية كبيرة في الأدب؛ فهناك أناس                 
يقولون لا يوجد واقع أصلاً، لأن الرواية عالم مفتعل ولكن توجد لها صلة من نوع غريب بالواقع؛ ولقد                  

 وهو شاعر   -يقول أبو نواس    "  مريود"  :وكتبتها في مقدمة  )  غفر االله له  (يات للحسن بن هاني     أعجبتني أب 
 :-كبير وهذا هو الَّذي يهمنا 

ــيان ــذب للعـ ــنوني مكـ ــن ظـ مـ
. 

ــاني    ــا أتـ ــل مـ ــير أني قائـ غـ
. 

 ـ  عــاني ى المتواحــد في اللفــظ شـ
                                                            . 

ــيءٍ  ــيف شـ ــي بتألـ ــذ نفسـ آخـ
. 

ــان  ــى المكـ ــت معمـ ــته رمـ رمـ
. 

 في الـــوهم حـــتى إذا مـــاقـــائم 
. 

 

 ليس هناك أبلغ في رأيي من هذه الأبيات في التصوير، أبو نواس في حكاية فيها ما يشبه الرمز                   -
 :قال

وتلــتف روحــي طــيب رائحــة الدنــيا
. 

أديـرا علـي الكـأس تنكشـف البلوى         
. 

 

 : إلى أن يقول-
ــيرِ  ــر الهج ــنها ح ــىوحاض  إذا يحم

. 

ــاءُ   ــوها الم ــار أب ــرم أمعق ــا والك ه
. 

عــراقية المغــزى شــآمية المنشــى   
                  .                                           

ــرى    ــلمة القُ ــاب مس ــودية الانس يه
. 

ــنار الــتي عــندهم تكــوى لبغضــتها ال
. 

ــنها   ــل دي ــت أهـ ــد فارق ــية ق مجوس
. 

 

الأستاذ نبيل عبد السلام خياط مدير العلاقات العامة بنادي مكة الثقافي الأدبي              وتقدم   -
 :يقول فيهبسؤال 
 عندما نبدأ في كتابة قصة فما الَّذي يدعوك للكتابة ولادة الحدث أم وجود الشخصية أم                -

 هما معاً؟ وما مدى ارتباط كل من الحدث والشخصية؟
 : وأجاب الضيف على السؤال قائلاً-
ذه حكاية عويصة جداً، وعلى أية حال فإن تجربتي ليست كتجارب غيري من الناس،                  ه -

فالشيء عندي يستمر معي مدة طويلة جداً أحداثاً وأفكاراً وافتراضات أحياناً، ثم يجتمع بعضها إلى                 
: بعض، ولكني أحاول أن أنتظر إلى أن تتحول الأحداث إلى مما يشبه الأحلام، ولذلك أنا دائماً أقول                 



إنني لا أصور الواقع ولا أعرف ما هو الواقع، لأن الواقع معقد إلى درجة أن الإنسان حتى من الناحية                    
 . الحسابية البحتة يستطيع أن يهمله

 

 : وقدم السؤال الأخير الأستاذ عبد الحميد الدرهلي حيث قال فيه-
ودية بأسعد االله أوقاتكم     يبدأ المذيع في الإذاعة المرئية والمسموعة في المملكة العربية السع          -

مقبول أم يتلاءم مع أسعد االله أوقاتكم؟ وأنتم لكم باع طويل           "  بكل خير "بكل خير؛ هل المراد في      
في الإعلام والمذياع، هل تبدون رأيكم حيال ذلك مع توجيه النصيحة لتصحيح هذه العبارة إن                

 أمكن؟
 : فأجاب الأستاذ الطيب صالح على السؤال بقوله-
 .  أنا أجدها عبارة جميلة، إلاَّ إذا اعترض اللغويون عليها؛ فالخير زيادة في السعادة واالله -

 

  ))ختام الأمسية(( 
 :ثم اختتم الأستاذ عدنان صعيدي الأمسية بالكلمة التالية

 على كل حال كان وقتناً ممتعاً بصحبتكم والاستماع إليكم، واستضافتكم هذه الليلة؛ وأيضاً               -
ضور الطيب؛ وفي اية هذه الاثنينية يسر صاحبها أن يقدم اللوحة التذكارية لضيفنا               سعدنا ذا الح  

الكبير الطيب صالح؛ وهناك لوحة أخرى من الفنان خالد خضر ذه المناسبة؛ ولا ننسى أن نذكركم                 
 - إن شاء االله     -بأن ضيف الاثنينية القادمة هو الدكتور علي شلش؛ وإلى أن نلقاكم على خير                 

 .وا جميعاً إلى مائدة العشاءوتفضل

• • • 
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